دورة الكتاب المقدس بالمراسلة للكريستادلفيان
الدرس 58
نعمة الله
القراءة  •  فيلبي 3
النعمة هي إحسان الله السخي إلى أناس لا يستطيعون كسب الخلاص
لا يعلّم الإنجيل أننا نستطيع أن نجعل أنفسنا أبراراً بما يكفي لنستحق الحياة الأبدية. الخلاص يبدأ بالله: بمحبة الله ورحمته وقصده الكريم في الرب يسوع المسيح. لذلك النعمة ليست عذراً للاستمرار في الخطية؛ بل تدعونا إلى حياة شاكرة من الإيمان والتوبة والطاعة.
نظرة إلى ما تعلمناه
درسنا ملكوت الله وعمل الرب يسوع والخطية والموت والقيامة والدينونة والمعمودية والحياة العملية للتلميذ. اتباع يسوع ليس إضافة صغيرة إلى حياة لا تتغير، بل اتجاه جديد متعمد.
	«ومن منكم وهو يريد أن يبني برجاً لا يجلس أولاً ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله؟»
لوقا 14:28  •  King James Version


لم يقصد يسوع أننا يجب أن نثبت أولاً أننا أقوياء بما يكفي، بل أن التلمذة تحتاج إلى التزام واعٍ وأن يكون الولاء له فوق المطالب المنافسة.
الحمل الذي يدعونا يسوع إليه
	«تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم.»
متى 11:28  •  King James Version


	«لأن نيري هين وحملي خفيف.»
متى 11:30  •  King James Version


التلاميذ ما زالوا يواجهون التجربة والضعف والحزن والفشل. المعمودية لا تجعل كل صعوبة تختفي، لكنها تغير علاقتنا بالله: يمكن أن تُغفر الخطايا، ويصير للحياة قصد جديد، ويكون لنا رجاء مؤكد.
	«الرب معين لي فلا أخاف. ماذا يصنع بي إنسان؟»
العبرانيين 13:6  •  King James Version


ما هي النعمة؟
من المفيد وصف النعمة بأنها إحسان غير مستحق. يفعل الله لنا خيراً لا نستطيع المطالبة به كحق أو كأجرة. ويربط الكتاب النعمة برحمة الله وغفرانه ودعوته وعطية الخلاص في المسيح.
	«لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم. هو عطية الله.»
أفسس 2:8  •  King James Version


	«ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد.»
أفسس 2:9  •  King James Version


تزيل هذه الكلمات افتخار الإنسان، لكن بولس لا يقول إن السلوك غير مهم؛ فالعدد التالي يقول إن المؤمنين مخلوقون في المسيح «لأعمال صالحة». النعمة تخلص، ومن ينال النعمة يُدعى إلى حياة متغيرة.
	النعمة والطاعة ليستا عدوين
لا نطيع الله لشراء الخلاص. نطيع لأن الله دعانا وغفر لنا وأعطانا رجاء. الاستجابة الشاكرة للنعمة هي حياة تعكس تعليم المسيح أكثر فأكثر.


نوح وجد نعمة
	«وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب.»
التكوين 6:8  •  King James Version


اقترحت نسخة قديمة من الدرس أن «وجد نعمة» تعني أن نوح بحث عنها. العدد لا يقول ذلك؛ بل إن نوح نال إحسان الله. والعدد التالي يصفه باراً يسير مع الله، ثم يُظهر الحساب إيمانه المطيع.
النعمة والحق في الرب يسوع
	«والكلمة صار جسداً وحل بيننا ... مملوءاً نعمة وحقاً.»
يوحنا 1:14 (مقتطف)  •  King James Version


	«فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي.»
يوحنا 5:39  •  King James Version


الكتاب يقودنا إلى فهم قصد الله في المسيح والاستجابة له؛ القراءة ليست غاية في ذاتها.
شاول الطرسوسي: حياة غيرتها النعمة
اضطهد شاول تلاميذ يسوع وحاول تخريب الإكليسيا. في أعمال 9 واجهه يسوع المقام، ثم أُرسل إليه تلميذ اسمه حنانيا.
	«أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس.»
أعمال 9:17 (مقتطف)  •  King James Version


	«فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر في الحال وقام واعتمد.»
أعمال 9:18  •  King James Version


يرتبط اسم حنانيا لغوياً بفكرة نعمة الله، لكن الكتاب لا يطلب منا بناء تفسير على معنى اسمه. النقطة الواضحة هي أن المضطهد نال الرحمة وتعلم واستعاد بصره واستجاب بالمعمودية.
النعمة لا تتوقف على ماضٍ كامل
لم ينس بولس أنه اضطهد الإكليسيا، لكنه قال: «بنعمة الله أنا ما أنا» (كورنثوس الأولى 15:10). الخطايا الماضية لا تجعل الغفران مستحيلاً لمن يتوب ويؤمن ويبدأ حياة جديدة.
«تكفيك نعمتي»
تحدث بولس عن «شوكة في الجسد». لا يحدد الكتاب ما كانت، لذلك لا ينبغي الجزم بأنها مرض معين. طلب ثلاث مرات أن تفارقه، لكن الجواب لم يكن إزالة المشكلة.
	«تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.»
كورنثوس الثانية 12:9 (مقتطف)  •  King James Version


	النعمة تكفي حتى حين لا تتغير الظروف
قد يصلي التلميذ لإزالة مشكلة وتبقى. مثال بولس يعلم أن الصلاة غير المستجابة بالطريقة التي نريدها لا تعني أن الله تركنا؛ نعمته تسندنا.


قيم بولس تغيرت
	«بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي.»
فيلبي 3:8 (مقتطف)  •  King James Version


	«وأوجد فيه وليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح.»
فيلبي 3:9 (مقتطف)  •  King James Version


لم يصبح بولس كسولاً؛ خدم وكرز وتألم كثيراً. لكنه لم يعد يعتمد على سجله الشخصي كأساس يطالب به بالبر؛ ثقته في ما قدمه الله في المسيح.
النعمة تعلمنا كيف نعيش
	«لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس.»
تيطس 2:11  •  King James Version


	«معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر.»
تيطس 2:12  •  King James Version


	النعمة تعطي
	النعمة تدعو إلى

	الغفران
	التوبة والعزم ألا نعود عمداً إلى الخطية.

	علاقة جديدة مع الله
	الصلاة والعبادة والثقة به.

	رجاء الحياة الأبدية
	الأمانة الصابرة ونحن ننتظر المسيح.

	مكاناً بين شعب الله
	المحبة والغفران والخدمة للآخرين.

	التحرر من الافتخار
	التواضع والاعتراف أن الخلاص عطية.

	قوة في الضعف
	الاتكال على الله لا على أنفسنا.


ينبغي للنعمة أن تجعلنا لطفاء
	«ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحاً بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد.»
كولوسي 4:6  •  King James Version


النعمة والإيمان والتوبة والمعمودية والأعمال والرجاء
	المصطلح
	مكانه في الإنجيل

	النعمة
	إحسان الله وتدبيره للخلاص، ولا نستطيع كسبه.

	الإيمان
	الثقة بالله وبما أعلنه في المسيح.

	التوبة
	الرجوع عن الخطية نحو الله.

	المعمودية
	استجابة الإيمان المأمور بها لبداية حياة جديدة في المسيح.

	الأعمال الصالحة
	السلوك المتغير الناتج من الإيمان والشكر والتلمذة.

	الرجاء
	الثقة في القيامة وعودة المسيح وملكوت الله.


حين يفشل التلميذ
المعتمدون لا يصبحون عاجزين عن الخطية. الجواب على الفشل ليس اللامبالاة ولا اليأس، بل الاعتراف والتوبة والمحاولة المتجددة. النعمة لا تعطينا سبباً للاستهانة بالخطية، لكنها تعطينا كل سبب ألا نستسلم إذا رجعنا بصدق إلى الله.
الخلاصة
	1
	اتباع يسوع التزام مقصود، لكنه يدعو المتعبين إليه بدلاً من انتظار الكمال.
التلمذة تبدأ بالاعتماد على نعمته.


	2
	النعمة إحسان الله غير المستحق، والخلاص عطية لا أجرة.
لا مجال للافتخار.


	3
	أفسس 2:8-9 ينفي كسب الخلاص، والعدد 10 يضع الأعمال الصالحة في الحياة الجديدة.
النعمة تغير السلوك.


	4
	«نوح وجد نعمة» تعني أنه نال إحسان الله لا أنه بحث عنها.
ثم استجاب بإيمان مطيع.


	5
	الكتاب يقود إلى المسيح الذي فيه ظهرت نعمة الله وقصده الخلاصي.
المعرفة تدعو إلى استجابة.


	6
	شاول نال الرحمة رغم اضطهاده للإكليسيا واعتمد.
الماضي لا يغلق باب الغفران.


	7
	لا يحدد الكتاب شوكة بولس في الجسد.
الدرس هو كفاية النعمة مع بقاء الضعف.


	8
	فيلبي 3 يبين أن بولس ترك الاتكال على مكانته وبره الشخصي.
ثقته في المسيح.


	9
	تيطس 2 يعلم أن النعمة تدرب التلميذ على رفض الفجور والعيش بالتقوى.
النعمة ليست ترخيصاً للخطية.


	10
	النعمة والإيمان والتوبة والمعمودية والأعمال والرجاء تتكامل في الإنجيل.
ولا تسمح لنا بالادعاء أننا كسبنا الخلاص.
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	«لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم. هو عطية الله.»
أفسس 2:8  •  King James Version
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